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395499 ‐ اختلاف الأحاديث ف كيفية ضرب شارب الخمر

السؤال

،دِهبي ارِبنَّا الضةَ: فَمريرأبو ه قَال‐ (وهرِباض) :قَال ،قدْ شَرِب لجبر عليه وسلَّم هال َّلص النَّب تهذا الحديث يقول: " ا

والضارِب بنَعله، والضارِب بثَوبِه‐ فَلَما انْصرف قَال بعض القَوم: أخْزاكَ اله! قَال: (لا تَقُولوا هذَا؛ لا تُعينُوا عليه الشَّيطَانَ)،

فلماذا قاموا بضربة بهذه الطريقة، وهناك حديث يقول: (من شرِب فاجلدوه، فإن شَرِب فاجلدوه، فإن شَرِب فاجلدوه، فإن

شرِب الرابعةَ فاقتلوه)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من الثابت أن كلام النب صل اله عليه وسلم وح؛ قد تم صدقا وعدلا، فلا تختلف أقواله؛ فإن ظهر من ظاهر ألفاظ بعض

الأحاديث الصحيحة نوع اختلاف؛ فالواجب علينا أن نجتهد لنطلع عل المعن الصحيح الذي يحصل به ائتلاف هذه الأحاديث

وعدم اختلافها.

وهذه الأحاديث ف عقوبة شارب الخمر، قد صحت أسانيدها؛ والجمع بينها عل أحد وجهين:

الوجه الأول:

أن حد الخمر شرع بالتدرج، كحال تحريم شربها، فان بدايةً يضرب عليه النب صل اله عليه وسلم ضربا مطلقا، غير محدد

بآلة ولا بعدد، وإنما عل وجه التعزير.

،قَدْ شَرِب لجبِر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تا" :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نهذا يحمل حديث البخاري (6777) ع ن علويم

قَال: (اضرِبوه)، قَال ابو هريرةَ: فَمنَّا الضارِب بِيدِه، والضارِب بِنَعله، والضارِب بِثَوبِه، فَلَما انْصرف، قَال بعض القَوم: اخْزاكَ

اله، قَال: (لا تَقُولُوا هذَا، لا تُعينُوا علَيه الشَّيطَانَ).

تا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبكٍ: "االم ننَسِ با نثم شرعت بعد ذلك عقوبة الجلد، أربعين جلدة، كما روى مسلم (1706) ع

."ينعبرا ونَح نرِيدَتَيبِج لَدَهفَج ،رالْخَم قَدْ شَرِب لجبِر

:ه تعالقال ابن هبيرة رحمه ال

وجه التأنيب والتوبيخ، ثم استقرت الحدود بالسياط " انته أول الإسلام عل وأما الضرب بالجريد والنعال: فإنه كان ف "

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/395499/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1


4 / 2

من "الإفصاح" (5/187).

فيون حديث أب هريرة قبل أن يشرع الحد عل وجه محدد، ثم شرع الضرب بالأربعين، والقتل ف الرابعة، ثم نسخ القتل

وبق الحد والعقوبة بالجلد.

رالخَم شَرِب نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالاوِيعم نروى أبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وغيرهما: ع

.(فَاقْتُلُوه ةابِعالر ف ادنْ عفَا ،دُوهلفَاج

قَال الترمذي عقبه:

" وف البابِ عن ابِ هريرةَ، والشَّرِيدِ، وشُرحبِيل بن اوسٍ، وجرِيرٍ، وابِ الرمدِ البلَوِيِ، وعبدِ اله بن عمرٍو.

نى ابورو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عاوِيعم نع ،حالص ِبا نع ،ماصع نا، عضيا رِيى الثَّووذَا رةَ هاوِيعم دِيثح

دِيثح :قُولدًا يمحم تعمس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع ،بِيها نع ،حالص ِبا نب ليهس نع ،رمعمو ،جيرج

هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع حالص ِبدِيثِ اح نم حصذَا، اه ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عاوِيعم نع ،حالص ِبا

.لَّمسو هلَيع

نع ،هدِ البع نابِرِ بج ندِرِ، عْنالم ندِ بمحم نع ،اقحسا ندُ بمحى موذَا ردُ، هعخَ بنُس رِ، ثُمملِ الاوا ذَا فانَ ها كنَّماو

هلَيع هال َّلص ِالنَّب تا ثُم :قَال ،فَاقْتُلُوه ةابِعالر ف ادنْ عفَا ،دُوهلفَاج رالخَم شَرِب ننَّ ما ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ِالنَّب نبٍ، عيذُو نةَ بقَبِيص نع ،رِيهى الزوكَ رذَلكو ،( قْتُلْهي لَمو هبرفَض ةابِعالر ف رالخَم قَدْ شَرِب لجكَ بِردَ ذَلعب لَّمسو

صلَّ اله علَيه وسلَّم نَحو هذَا قَال: فَرفع القَتْل، وكانَت رخْصةً.

نع وِيا رذَا: مِي هقَوا يممدِيثِ. والحو القَدِيم كَ فذَل فًا فَاخْت منَهيب لَمنَع  ،لْمالع لها ةامنْدَ عدِيثِ عذَا الحه َلع لمالعو

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من اوجه كثيرة انَّه قَال ) : يحل دم امرِئٍ مسلم يشْهدُ انْ  الَه ا اله، وانّ رسول اله ا بِاحدَى

.انته "( هدِينالتَّارِكُ لو ،انالز ِبالثَّيبِالنَّفْسِ، و ثٍ: النَّفْسََث

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" وجمع القرطب بين الأخبار: بأنه لم ين أولا ف شرب الخمر حد. وعل ذلك يحمل حديث ابن عباس ف الذي استجار

بالعباس، ثم شُرع فيه التعزير، عل ما ف سائر الأحاديث الت لا تقدير فيها، ثم شرع الحد، ولم يطلع أكثرهم عل تعيينه

صريحا، مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين، ومن ثم توخ أبو بر ما فُعل بحضرة النب صل اله عليه وسلم فاستقر عليه

الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة عل الأربعين، إما حدا بطريق الاستنباط، وإما تعزيرا.

قلت: وبق ما ورد ف الحديث: أنه إن شرب فحد ثلاث مرات، ثم شرب: قتل ف الرابعة. وف رواية: ف الخامسة. وهو حديث
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مخرج ف السنن من عدة طرق أسانيدها قوية، ونقل الترمذي الإجماع عل ترك القتل...

قلت: بل دليل النسخ منصوص. وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة ف هذه القصة" انته من "فتح الباري"

.(73-72 /12)

:الوجه الثان

أن الجلد وإن كان عقوبة حدية مقدرة بأربعين جلدة ف عهد النب صل اله عليه وسلم، إلا أن آلة الضرب كانت مطلقة غير

مقيدة بالسياط ونحوه.

عن انَسٍ: "انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يضرِب ف الْخَمرِ بِالنّعالِ والْجرِيدِ اربعين" رواه مسلم (1706).

فالقصد بالجلد حصول الألم بالضرب، بأي آلة كانت.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

"كانت إقامة الحد ف زمن رسول اله صل اله عليه وسلم تارة بالأيدي، وتارة بالجريد، وتارة بالثياب، وكان المقصود الإيلام

بالضرب" انته من "كشف المشل" (3/523).

وإنما اعتُمد السوط بعد عهد النب صل اله عليه وسلم، اجتهادا من الصحابة، لما رأوه من مصلحة بسبب تغير حال الناس.

رالْخَم بشْرانَ الَّذِي يرٍ ‐ وهو من كبار التابعين ‐، قال: ( كيمع ندِ بيبالمصنف" (7/377) عن ع" روى عبد الرزاق ف

ثُم ،رمع ةارمضِ اعبرٍ، وب ِباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلكَ عانَ ذَلَف ،ونَهصيو هِمالعنو دِيهِميبِا ونَهرِبضي

خَش انْ يغْتَال الرجل فَجعلَه اربعين سوطًا، فَلَما رآهم  يتَنَاهونَ، جعلَه ستّين، فَلَما رآهم  يتَنَاهونَ جعلَه ثَمانين، ثُم قَال: هذَا

ادنَ الْحدُودِ ).

وصحح اسناده الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال، ف "فتح الباري" (12/67).

ولهذا يرى جمع من أهل العلم أن آلة الحد ف الخمر السنة فيها أن تون كما كانت ف عهد النب صل اله عليه وسلم:

أربعين ضربة بأطراف الثياب والنعال والأيدي.

:ه تعالرحمه ال الشافع قال العمران

" وبم يضرب المحدود ف الخمر؟ فيه وجهان:
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أحدهما ‐ وهو قول أكثر أصحابنا ‐ أنه يضرب بالنعال والأيدي وأطراف الثياب؛ لما روى عبد الرحمن بن أزهر: ( أن النَّب

‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ات بشارب فقال: "اضربوه" فضربوه بالنعال والأيدي وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ). وروى

أنس: " أن النَّب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ أت بشارب، فأمر عشرين رجلا، فضربه كل واحد منهم ضربتين بالجريد والنعال"،

ولأن حد الخمر لما كان أخف من غيره ف العدد، فوجب أن يون أخف من غيره ف الصفة ..." انته من"البيان" (12/527).

واله أعلم.


